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  حروبــــك، فك�ــــر بغيــــرك وأنــــت تخــــوض

   
  لا تــــــنْس مــــــن يطلبــــــون الســــــلام   

    
ــك،   ــت بيتـــ ــى البيـــ ــود إلـــ ــت تعـــ   وأنـــ

   
ــام    ــعب الخيــ ــنْس شــ ــرك لا تــ ــر بغيــ   فك�ــ

    
     

شعر محمود درويش

حاول ''ربعي المـدهون'' أن يعيـد قـراءة المشـهد         ::::الملخ�صالملخ�صالملخ�صالملخ�ص
ــة   ــوم فــي ظــل� التحــو�لات والتطــو�رات البنيوي الفلســطيني الي
والفكرية والاجتماعية والسياسـية، التـي انبثقـت مـن الصـراع      
العربي/الإسرائيلي منذ أزيد من ستين سنة خلتْ. وهـو إذ يقـد�م   

لمنطـق  طرحا جريئا في مشروعه الروائي، الذي مفاده تغليـب ا 
الحواري، وتجاوز الرؤى الإيديولوجية الضـي�قة مـن الطـرفين،    
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يشد�د\ في الوقت نفسه على القراءة النقدية المتحر�رة مـن قيـود   
القومية والتصو�ر الط\هْرانـي للهويـات والتـواريخ والمجتمعـات     

  .الحديثة

، وينـاقش السـرديات   1948يعود المدهون إلى تـاريخ النكبـة   
المتناقضـة فـي مـا بينهـا، ويطـرح الأسـئلة       العربية واليهودية 

المحرجة التي لم تطرح للنقاش مـن قبـل؛ رابطـا بـين تـاريخ      
النكبة وتاريخ الهولوكوست، وبين مصائر الفلسطينيين ومصائر 
اليهود كشرط ضروري لفهـم تـاريخ الصـراع بـين الشـعبين،      
وخطوة أو�لية لبناء هوي�ة هجينة بديلة تتـرجم صـور التقـارب    

م والتضايف، وإقامة دولة ديمقراطيـة حقيقيـة يسـودها    والتفاه
الأمن والسلام والتعـايش، وتحكمهـا الـروح الإنسـانية النبيلـة،      

  والاعتراف بالحق الراسخ لمطلب ''عودة اللاجئين''.
Abstract : R. El Madhoun tried to reread the Palastinian 

scene today under the structural, intellectual, social and 
transformations and evolutions which emerged from the 
Arab-Israeli struggle sixty years ago.  the writer suggests a 
daring proposal in his novel where he focuses on the logic 
of conversation and the bypassing of the narrow ideological 
visions from both sides. At the same time, he stresses on a 
critical reading from the nationalistic and the "purified" 
conception of identities, history and modern societies. 

El Madhoun goes back to the history of the Naqba  in 
1948 to discuss the Arab and Jewish paradoxical narratives 
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while asking embarrassing questions which have never been 
tackled before linking the history of Naqba and the 
Holocaust to the destiny of the Palastinians and the Jews as 
a crucial condition for the understanding of the struggle 
between the two people. It is also a first step to build an 
alternative mixed identity as a means of bridging the gap of 
mutual understanding and the establishment of a true 
democratic country full of security, peace and cooperation 
while governed by the noble human spirit and the 
acknowledgment of the fundamental right of the return of 
the refugees. 

V‚{{éã³        ــيطرة ــعة للس ــورة الخاض ــعوب المقه ــرتْ الش انب
الإمبريالية الغربية منذ بدايات الغزو لمقاومة مسـلحة شرسـة،   
وبرز إلى العلن تيار منظم وموح�د يرفض أي شكل� مـن أشـكال   

الأجنبي لاسترجاع أراضيه المغتصبة وتقريـر مصـيرها    الوجود
بنفسه، لكنه في الوقت نفسـه ظهـر تيـار مـوازٍ مـن المقاومـة       
الثقافية تتقاطع وتتكامل في الرؤيـة والأهـداف والأدوات التـي    

  اتخذتها في معركة التحرير الكبرى.

إن� المتأمل بتروٍ� في المشهد الفلسطيني اليـوم يـدرك حجـم    
عمق الجراح في جسد الـوطن المغتصـب مـن طـرف     المعاناة، و

اليهود، ويقد�ر حجم التضحيات والثمن الذي دفعه شعب بأكملـه  
من أجل الاعتراف بوجوده وحق�ه في الأرض، وإمكانية لم� شـتاته  
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تحت سماء وطنه المغتصب، بعد زمن طويل من التشت�ت والمنافي 
  القسْرية، والاغتراب النفسي والوجودي.

ÓßÖ]<íè�†{{‰V�è…^{{jÖ]<í{{ÛÒ^¦æ<í{{fè†ÇjÖ]<Ví{{f     هــل يمكــن
الحديث في الزمن الراهن، وفي في ظل� التطورات والتباينات في 
الرؤى والمواقف على ب\عْد عقود من اغتصاب فلسطين عن جدوى 
الكفاح المسل�ح لاستعادة الأرض والوطن؟ وهل يمكن الحديث عن 

إلـى حـلٍ�   إمكانية نقد الذات ومراجعة التاريخ من أجل التوصـل  
توافقي يسمح لأطراف الصراع من العيش في سلام دائـم؟ ألـيس   
تقب�ل الآخر والحوار الحضاري من أجل التعايش هـو نـوع مـن    

  المقاومة الثقافية التي تتطل�بها معطيات الحاضر؟

منذ سقوط فلسطين في أيدي العصابات الصـهيونية، وإعـلان   
بمباركة  1948ام قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ع

القوى الإمبريالية الغربية، تعر�ض السكان الأصليون لسلسلة مـن  
عمليات الإبـادة والطـرد والتهجيـر القسـري. لـم يكتـفu قـادة        
المنظمات الصهيونية ''الإرهابية'' بطرد الفلسطينيين وتقتـيلهم  
وسلب أراضيهم بطريقة مدروسة؛ بل راحوا بكل� قـوة وعزيمـة   

لاستيطاني بـ إحلال ''شعب'' مكان ''شـعب''  يجس�دون المخطط ا
آخــر، فــدم�روا القــرى وأحرقــوا المنــازل وجرفــوا البســاتين  
والحقول في محاولة لاستئصال تاريخ شعبٍ بأكمله، وتطهيـره  

  من بصمات الوجود الفلسطيني.
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شج�عت إسرائيل هجرة اليهود من كـل� بقـاع العـالم، خاص�ـة     

ا للإبادة من طـرف النـازيين   يهود أوروبا الشرقية الذين تعر�ضو

الألمان خلال الحرب العالمية الثانيـة، وسـعتْ لتعزيـز الوجـود     

اليهودي لتسهيل عملية انتقال السلطة مـن طـرف البريطـانيين    

لصالح اليهود، وفرض سياسة ''الحل النهائي'' للمشكل�ة اليهودية، 

التي وحـد�ت المواقـف العالميـة الداعمـة لخطـة تقسـيم أرض       

إلى دولتين فلسطينية ويهودية بمباركة منظمة الأمـم  فلسطين 

  المتحدة.

الأوسـط بـالحرب    وفي الحقيقة كان تـأثر منطقـة الشـرق   

العربية الإسـرائيلية عميـق الأثـر، وأفـرز نوعـا مـن الشـعور        

بالإحباط لدى الإنسان العربـي والفلسـطيني كنتيجـة مباشـرة     

عـن الأرض  لضعف الإرادة،  وتخاذل رجال السياسة فـي الـدفاع   

وسكانها، وتقب�لهم الهزيمة في نهاية المطاف بعـد الـدخول فـي    

حرب خاسرة انتهت بعد أشهر قليلة من الإعلان الرسـمي لقيـام   

أيار/مـايو   15دولة إسرائيل على الأراضي الفلسـطينية بتـاريخ   

، وتوقيــع المعاهــدة تلــو الأخــرى للتهدئــة والســلام مــع 1948

تموز/يوليـو   20ع سوريا فـي  الجيوش العربية، كانت آخرها م

1949.  

يرى بعـض المـؤرخين، ممـن يbطلـق علـيهم بــ ''مراجعـي        

التاريخ'' أن الأزمة الخطيرة والاحتقان السـائد علـى الخريطـة    
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السياسية اليوم، هو نتيجة مباشـرة وإفـرازات جانبيـة لأحـداث     
الأمس، فقد اكتسى تاريخ الصـراع علـى الأرض، ومـن يملـك     

بوليتيكيـة  -والسيطرة على جغرافيتها الجيو الحق في امتلاكها،
اكتسى صبغة قومية من الطرفين؛ ينحاز كل� طرف إلى تزييف 
الحقائق وتحوير الأحداث، ومصادرة التـاريخ الرسـمي؛ بكتابتـه    
وفق رؤية إيديولوجية ضي�قة تصبو إلى تجميل التاريخ الرسمي، 

         ووضـــعه فـــي خدمـــة المصـــالح السياســـية الضـــي�قة.                
هذا المنحى في الرؤية أدى إلى ظهور نزعة قومية غيـر نقديـة   

  في كتابة التاريخ من الطرفين.

''في إسرائيل عكس المؤرخون  يذهب أحد المؤرخين إلى أن�ه:
ذوو النزعة القومية، في كتاباتهم الذاكرة القومية للرأي العام� 

كفـاحٌ مريـر   الإسرائيلي بتصويرهم الحرب على فلسطين بأن�ها 
من أجل البقاء، ونصرٌ يكاد أن يكون معجزة. وفي العالم العربي 
ات�ســمتْ روايــات تــاريخ الحــرب الفلســطينية بإنشــاء العبــارات 
الاعتذارية وعبارات إرضاء الذات، وتوجيه اللـوم إلـى الآخـرين،    
ونظريات المؤامرة. فالكتابات التاريخيـة ذات النزعـة القوميـة    

ــرب أ  ــدى الع ــدان   مســواء ل الإســرائيليين، تنحــو منحــى ''ن\شْ
  '.1الشرعية'' أكثر مما تنحو محاسبة الماضي محاسبة نزيهة'

من أجل تفادي تكرار أخطاء الماضي، وإرادة تحرير التـاريخ   
من ربْقة ''النظـرة الرسـمية'' لا غـرْو� أن نعثـر فـي تاريخنـا       
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القريب نسـبيا علـى أصـوات تنـادي بضـرورة مراجعـة الـذات،        
كيك في ما يقوله التاريخ الرسمي، وإعادة قراءة التـاريخ  والتش

قراءة متشك�كة ومتحر�رة من دوغمائيته، بخلخلة البنى الجامـدة،  
ــه،   ــش والمســكوت عن وزحزحــة المركــزي، واســتدعاء المهم�

  واللامفكر فيه.

ولعل� أفضل مقاربة لذلك تكمن فـي إعـادة تخييـل الماضـي     
صوات التابعـة والمهم�شـة   وتحفيز الذاكرة، وإتاحة الفرصة للأ

كي تسرد روايتهـا، وتلملـم أصـواتها المبعثـرة فـي صـفحات       
  التاريخ، والمدفونة في الذاكرة الجمعية للشعوب.

في سياق بحثنا تقد�م مجموعة من الأعمال الإبداعية والفنيـة  
رؤية جديدة تنسجم مع التطور الحاصل في الـذهنيات العربيـة،   

بدعين منها، فبرز جيل من المثقفين خاص�ة الوجوه المثقفة والم
والمناضلين والكتاب الطامحين لتحرير القضية من المرجعيـات  
القوموية، والمواقف الارتجالية التنميطية؛ التي تقس�م العالم إلى 
ثنائيات مانوية النحن/الغير، الخير/الشر، الحق/الظل�م المسـاهمة  

        في تأجيج الصراع والصدام الحضاري بين الشعوب. 

ربعـي  ربعـي  ربعـي  ربعـي  وتعتبر رواية الكاتب الفلسطيني البريطـاني الجنسـية   
''مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة'' الصـادرة   المدهونالمدهونالمدهونالمدهون

، خطوة مهمة جدا في مشـروعه الـذي يـروم كسـر     2015سنة 
القوالب الجاهزة، وتجاوز الآراء والمواقف النمطية من القضـية  



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

288 

ــة لمشــروعه النضــال  ي كمثقــف واعٍ الفلســطينية، وهــي تكمل
بالتغيرات والتطـورات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة التـي      
حصلت في السنوات الأخيرة، كتتويج لمساعي السلام والتقـارب  

  والتضايف والتفاؤل بالمستقبل. 

يـدعو إدوارد سـعيد الشـعب     في مقاله ''تحرير العقـل أو�لا'' 
الفلسطيني والمناضلين في سبيل تحـر�ره إلـى ضـرورة كسْـر     
عقدة النقص التي يشعر بها الفلسطيني إز�اء الآخر/ الإسـرائيلي/  
الغربي، وتحرير ''العقل'' من أوهامه ونرجسـيته، ونقـد الـذات    
المتمركزة حول أناها بطريقة تدعو إلـى الشـفقة مـن جهلهـا     

جهل بالآخر هو المطب� الذي سقط فيه الفلسطيني، وانغلاقها. فال
وجعله يبني أحكامه ومشروعه التحر�ري على أساس من التضخ�م 
والل�امبالاة، هذا ما يدفعه إلى السقوط في براثن المنطق المانوي 
الذي يبج�ل الآخر إلى حد� التأليه والإعجاب المطلـق، أو يصـن�فه   

ئصـاله وإحـداث القطيعـة    في خانة الشر المطلق الذي ينبغي است
معه. فلا عجب أن يميل هذا الصنف إلـى الافتراضـات السـخيفة    
والعشوائية، أو التقديس والهوس به المؤسس على الجهل ونقص 

  المعرفة به.

إن الإصرار على تقزيم الآخر والعـزوف عـن الاقتـراب منـه،     
والرغبة في معرفته يؤدي بنا إلـى تكـرار سـقطاتنا مـن خـلال      

عمى أو الخنوع الجبان؛ وهي أشكال متكررة في ثـوب  الرفض الأ
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جديد لاستعادة العلاقة الكولونيالية بـين ثقافـة قويـة وأخـرى     

''سـعيد'': ''إن  ضعيفة. لكن في هذه الحالة مـا العمـل؟ يجيـب    

     المطلوب: هو تحرير العقـول ولـيس المطلـوب رجـالا ونسـاءً      

وبهم. لا يستطيعون تحرير أنفسـهم، ناهيـك عـن تحريـر شـع     

العنصران الجوهريان هنا هما: الإرادة والعقل؛ فحتCى لو امتلـك  

المرء عشرة آلاف شرطي وبيروقراطي، بل ودويْلـة أيضـا، فـإن    

  '.2الوضع يبقى في جوهره مؤسCسا على العبودية والجهل'

أيSC ممارسة فكرية وعملية يمكنها أن تفسCر الواقع بعيـدا عـن   

لمقاربات الفجCة التي تطمح إلـى  شوفينية الخطابات السياسية، وا

  تأجيج الصراع، ونسف كلC محاولات التقارب والتعايش؟

يطرح المدهون في روايته: ''مصـائر'' أسـئلة لهـا حساسـية     

 تاريخية وسياسـية تتعلCـق بقضـية الصـراع العربي/الفلسـطيني     

الإسرائيلي منذ بداية الغزو اليهودي واقتلاع الفلسـطينيين مـن   

رف بأحداث النكبة والتغريبة، التي فجCرت قضية أرضهم، أو ما يع

اللاجئين في الداخل والخارج، كما تعالج مسـألة الديمقراطيـة   

ودولة القانون في إسرائيل الحديثة، والأبـرز فـي الروايـة هـو     

طابعها السجالي لتاريخ المقاومة الفلسـطينية بشـقيْها المسـلCح    

عليها الخطابـات  والثقافي، وتصويب مسيرة النضال بعد أن طغتْ 

القومية الفجCة  والمصـالح الشخصـية، والمتـاجرة والمضـاربة     

  باسم الوطن.
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بالتالي نحن أمام أسـئلة ت\سـائل الماضـي والحاضـر فـي آنٍ،      
وتحاكم التاريخ وتراجع الوقـائع مراجعـة نقديـة ومتجـر�دة؛     
مراجعة تبتغي التمحيص والتدقيق في ما جرى بغية التصالح مع 

  ل إلى حوار حقيقي مع الآخر.الذات، والتوص

 وز�ع المدهون نص�ه على أربعة مقاطع أو حركات الكونشيرتو
الموسيقي المكون من أربع حركات، وخص� كـل� حركـة علـى    
حدة بحكاية تسرد حياة بطلين اثنين يشكل�ان الحيز الأكبر فـي  
كل� مقطـع قبـل أن يفسـحا المجـال أمـام الحركـة المواليـة        
ويغدوان شخصيتين ثانويتين. وهـذا مـا يتكـر�ر فـي الحركـة      

ى التوليف بـين  الثانية والثالثة، ثم ي�عْمد في الحركة الرابعة إل
شخصيات الرواية، والربط بين أحداثها ومصائر شخصياتها التي 
تترافد بين الواقع والخيال. فقد عمـد إلـى تنبيـه القـارئ فـي      
تقديمه للرواية على المزاوجة بين الكثير من الوقائع التاريخية 
والأحداث التي عرفها بلده منذ النكبة، وبين موقفه منها ورؤيته 

لال العمل الإبداعي التخييلي، الذي تترجمه شخوص للعالم من خ
الرواية وأحداثها وفضاءاتها وتقاطعاتها مـع الواقـع فـي بعـض     

  الأحيان.

''مصـائر:  ''مصـائر:  ''مصـائر:  ''مصـائر:  اختار المدهون لعمله عنوانا مباشرا وصـادماً؛ فــ   
يحيلنا مباشرة إلى الموقف كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' 

لكاتـب، الـذي يعـيش    الصريح للمثقف الفلسطيني الذي يمثلـه ا 
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غربة مزدوجة في منفاه الخارجي ومصـيرا غامضـا فـي منفـاه     
  الداخلي. 

فالرواية تتطرق بشكل� صريح إلى مواضيع مؤلمة في تـاريخ  
الإسـرائيلي. فــ ''الهولوكوسـت''    -الصراع العربي/الفلسـطيني 

بالنسبة لليهود و''النكبة'' بالنسـبة للفلسـطينيين تمثـل جرحـا     
ازالت ندوبـه تـؤثر بشـكل� مباشـر فـي علاقـة       عميقا وغائرا، م

الفلسطيني باليهود، وتحرك كل� مبادرة لصـنع عمليـة السـلام    
والتعايش المشترك. وأول شيء يجب إدراكه جيـدا عـن تـاريخ    
هذا الصراع أن�ه: ''ليس نتاج "كره عميق وأزلـي" بـين العـرب    
واليهــود، أو بــين اليهــود والأغيــار، وأن�ــه لــيس نتيجــة العقــد 

تاريخية والنفسية (كما يـد�عي الصـهاينة) وإن�مـا هـو وضـعٌ      ال
بنيويٌ يول�د الصراع، ونشأ عن تطور تاريخي وسياسـي وبشـري   
محد�د. ومادام هذا الوضع قائما يظل� الصراع قائما. وأن�ه لا سبيل 

  3لأن�هاء الصراع إل�ا من خلال فك� بنية الصراع ذاتها''.

ة في رواية مصائر، هـو:  السؤال الذي يفرض نفسه منذ البداي
لماذا اختار المدهون الرجوع إلى حقبـة بدايـة الصـراع؟  ومـا     
الفائـدة مـن نـبش الماضـي ومحاكمـة التـاريخ؟ ومـا موقـف         
المــدهون مــن المواقــف الإيديولوجيــة لأطــراف الصــراع فــي 
القضية؟  وهل يمكن تجميل صورة الآخر/ اليهـودي الشـيطانية   

  وقبول العيش معه؟ 
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<ì�çÃÖ]<Ðu''Õ^ßâ<ð^ÏfÖ]''<<<V]…çf{‰^è‚Ö]<Ù]ö‰æ       تبدأ الرواية مـن
    موضوع العودة كمطلب مشروع وغير قابـل للنقـاش، فـالعودة    
لا تقتصـر علــى تحقيــق حلــم مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين  
المهجرين بقوة الحديد والنار من بيوتهم وحقولهم وأراضـيهم  
في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، بل تشمل كل� الأبعاد 
الرمزية والتخييلية للإصرار على العودة ''حيً�ـا أو مي�تًـا'' إلـى    
الوطن. تبدأ الرحلة بقصة '' جولي ووليد دهمان'' إلـى مدينـة   

صية أم جولي الفلسطينية الأرمنيـة ''  ''عك�ا'' لتنفيذ جزء من و
إيفانا أردكيان''، التـي تطلـب مـن جـولي ووليـد قبـل موتهـا        

أين تعيش منذ زواجهـا وهروبهـا مـع    -بأسبوع واحد في لندن، 
، أن يأخـذا جـزءا مـن    -الضابط الإنجليزي ''مستر ليتل هاوس''

رمادها إلى مسقط رأسها، ووضـعه فـي بيـت أبيهـا ''إيمانويـل      
' في عك�ا، في البيت الذي اضطرت عائلة العم إيمانويـل  أردكيان'

  إلى مغادرته تحت التهديدات بالقتل من طرف اليهود. 

إن� انصراف المدهون إلى التركيـز علـى مصـائر شخصـياته     
خارجه جر�ه إلى الحـديث عـن    مالفلسطينية سواء داخل الوطن أ

 المنفى المزدوج للفلسطيني، الـذي يضـط�ر إلـى تجديـد أوراق    
إقامته وولاءاته النضـالية، تبعـا لسياسـة البلـد الـذي يحتضـنه       
كضيفٍ ثقيل يجـب الـتخلص مـن اندفاعيتـه، وتهـوره ودفعـه       
لمغادرة البلاد طوعا أو كرها، كما ينبغي عليه مباركة جميـع  
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سـطينية فـي   القرارات والإجراءات التـي تتخـذها السـلطات الفل   
الداخل من أجـل فـرض النسـخة الإسـرائيلية لعمليـة السـلام؛       
فبمجرد وصول الزوجين دهمان إلى ''عك/ا'' يـدركان المفارقـة   
الصارخة بين مفهوم اللجوء والغربـة عنـد الفلسـطيني، ومـدى     
التباعد والاختلاف الجوهري بين المنفى الخارجي، الذي يعتبـر  

فى الداخلي، الذي تصـاحبه كـل/   ''جنة عدن'' بالمقارنة مع المن
ألــوان الــذل والهــوان والتهمــيش ســواء مــن طــرف الســلطات 

من طرف السلطات الفلسطينية التي تناستْ هموم  مالإسرائيلية أ
  لاجئيها وراحت تتعارك على سلطة رمزية.

-تقول الست (فاطمة العكاوية)، الملقبة بـ ''السـت معـارف''   
حتكاكهـا بـالزوار   ايـة عكـا، و  لمعرفتها الدقيقة بأخبار وجغراف

فـي رد/Tهـا    -والسياح الذين يقصـدون المدينـة مـن كـل/ مكـان     
المستهجVن عندما تحس/رت جولي علـى مـوت أمهـا فـي منفاهـا      
اللندني بلهجة عك/اوية ساخرة: ''ايش حبيبتي؟ أم/ـك مـاتْ فـي    

إTحمدي ربك واشكريه، تعTي شوفينا هونْ،  ! لندن عك/اوي غريب؟
دنا ولاجئين، ما في فـرق بـين المي/تـين من/ـا والل/ـي      غ_رVبا في بلا
   4عايشين''.

إن أسوأ النتائج المترتبة عن الحرب العربية الإسرائيلية هـي  
    قضية اللاجئـين الفلسـطينيين، فقـد تركـتْ بصـماتها الغـائرة       



<íÇ�×Ö]<í×¥<íée†ÃÖ]–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

294 

لكـن، كيـف نشـأتْ؟ ومـن      !في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين
  صق التهمة بالآخر. المتسب/Tب في اختلاقها؟ فكل/ طرف يل

يصر/ الفلسطينيون على السياسة المدروسـة مـن اليهـود فـي     
حربهم الطامحة إلى اقتلاع السـكان مـن أراضـيهم، وتطهيرهـا     
بالترهيــب والتقتيــل الجمــاعي، كمــا يتمس/ــك الإســرائيليون  
بأسطورة النزوح الطوعي، وإخلاء ساحة القتال بطلب من القيادة 

ائيل من الوجـود، وإلقـاء اليهـود فـي     العربية من أجل إبادة إسر
  حسب الرواية الشعبية. –البحر 

يشير المؤرخ الفلسطيني ''رشيد الخالدي'' إلى أن/ه في أعقاب 
الهزيمة العربية النكراء التـي تعرضـت لهـا الجيـوش العربيـة،      
عندما فشلت في التصد/ي لهجوم المنظ/مات اليهودية، التي كانت 

عن الهزيمـة  أكثر تصميما، وأحسن تجهيزا وتخطيطا، قد نجم 
لفلسـطينيين، الـذين ينـاهز    أنْ ''ه_ج/TرV أكثر من نصف العـرب ا 

عددهم مليونا وأربعمئة ألف نسمة من منازلهم، أوفـر/وا منهـا.   
أما الفلسطينيون الذين لم يهربوا من المناطق المسـتولVى عليهـا   
فقد تقل/صوا إلى أقلية صغيرة ضمن دولة إسرائيل الجديدة، التي 

من أرض فلسطين التي كانت تحت  %77تسيطر الآن على نحو 
  5اب''.الانتد

هـو التقهقـر    والمدهش في الأمر كما يلاحـظ ''الخالـدي''  
السريع أمام الضـربات، وفـرار السـكان مـن قـراهم ومنـازلهم       
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بطريقة أذهلت حتى الخصوم الصهاينة، فقد استغلت البروباغوندا 
العالميـة   الصهيونية الأحداث والمعطيات العالميـة عقـب الحـرب   

الثانية لتقديم اليهود في ثوب'' الضحايا''، وخلق صورة ط-هرانيـة  
    نحن وفبركة صورة إبليسية للآخرين. ـل

يحاول المدهون دحض سردية القوي المهيمAن بتحرير أصوات 
أبطاله مـن إسـار الروايـة الرسـمية والقـراءات الإيديولوجيـة،       

 نالفلسطينيين الـذي فرواية مصائر تعبLر عن شريحة كبيرة من 
 ''بقوا هناك''''بقوا هناك''''بقوا هناك''''بقوا هناك''رفضوا الهجرة، وقاوموا سياسة الطرد، بحيث أنLهم 

جنبا إلى جنب مع اليهود، وحاولوا التعايش في ظلL الديمقراطية 

  وحقوق المواطنة. لكن هل هناك حقا تعايش حقيقي؟

تطفو إلى السـطح قصـة ''بـاقي هنـاك'' التـي تترافـد بـين        
صوغ موقف الفلسطيني المتمسLـك  معطيات الحقيقة والخيال لت

بحق العودة، والحق في العيش بسلام، رغم المماحكـات اليوميـة   

'' '' '' '' التــي يتعــرض لهــا أبطــال روايــة المــدهون، وأبطــال قصــة 
التي تكتبها جنين زوجـة باسـمْ فـي الحركـة      فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''

هـو الشخصـية    ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  الثانية من الكونشرتو الروائي. 

في الرواية باعتباره يتموضع فـي قلـب الصـراع،    الأكثر أشكلLة 
ويوفLر أفضل الإمكانـات لإقامـة علاقـة حواريـة مؤسسـة علـى       
استثمار الجانب المتسامح مع الذات، واسـتبطان النوايـا الحسـنة    

المتاحة لدى الآخر. وهذا من شأنLه أن يوفر نمطا مـن الوجـود   
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ــاء     ــادم والإقص ــب التص ــة تجن/ ــلي، وإمكاني ــواري والتواص الح
  والتهميش. 

يمكن أن يكون الآخر على حق؟ لنفترض أن هـذا السـؤال   هل 
هو الذي ي_بVنْين علاقة الأنا بالآخر الذي يمثل/ه التيْس الفلسطيني 

؛ هـذه الهويـة   ''باقي هناك''''باقي هناك''''باقي هناك''''باقي هناك''(المتمس/ك العنيد بأرضه وموقفه) 
بيْن، التي تختار الحـل/ الأصـعب، بمقاومـة قـرار     -المتشظي/ة بين

سقلان أثناء القصف الإسرائيلي ع -الهجرة الجماعية من المجدل
. ألا يمكـن الحـديث عـن إيتيقـا حـوار      1967للمدينة في صيف 

حقيقي بعيدا عن الأحكام المطلقة والتمث/لات الدونية؟ نحن هنـا  
أمام عقل أكثر تسامحا مـع آخـره، وأكثـر تفتح/ـا وامتحانـا      
لغيْريته، أي نحن أمام الوجـه المشـرق للحـوار الحضـاري فـي      

والمواجهة، '' أي إمكانية أن يستبد/ ''الأنا'' برأيه ع تفادي الصرا
ونرجسيته، وإمكانية أن يكون ''الآخر'' على صواب. مأزق فكـرة  
''الصراع الحضاري'' هو افتراض وجود نوايا سـلبية وتدميريـة   
تستهدف الآخر، أي الاحتكام إلى معيار مطلق يفصل بشـكل/ حـاد   

ت أو ''الأنا'' قـوى تصـبو   بين الذات والآخر، بينما في صلب الذا
إلى التفاعل مع الآخر وتنافح عن حقه في الوجـود والاخـتلاف،   
وفي عمق الآخر ثمة قوى وإرادات تدافع عن ''الأنا'' وعن حقـه  

  6في الحضور والمشاركة''.
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لم يستجبْ ''باقي هناك'' لتوسلات أسرته وصـراخ خطيبتـه،   
شاحنة الـراحلين،  الصعود إلى الذي ملأ صداه البلد، وهي ترجوه 

''رفض، تي/TسV محمود دهمان(باقي هناك) وقتذاك، وصل/ب قدميـه  
في الأرض، وأحْرن كما ي_حـرن الحمـار ويصـل/ب قوائمـه فـي      
الأرض، بينما الطائرات في الجو تصرخ، والقذائف تصرخ، وابنته 
غز/ة على ذراعي أمها تصرخ، والنـاس فـي الشـاحنة يصـرخون،     

عد للرحيـل يصـرخ، ووالـده الشـيخ     السيارة التي تسـت  حركوم
ابراهيم يصرخ ''محمود يا حبيبي، إطلع معانا، يابV بلاشْ نْصـير  

نا عمرنا ما بنتلاقي يـا بنـي،   ضكل/ واحد في جهة، إن دش/Vرْنا بعْ
بكْرة اليهود إن استفْردوا فيك بTطخوك. اسمع مني ياب واخزي 

  الشيطان واطلعْ معانا..(يواصل الراوي):

التي صارت بداية لندم جمـاعي يمتـد مـع العمـر،     في النهاية 
قر/ر ''باقي هناك'' أن يصرخ بنفسه، قبل أن يرحلـوا ويأخـذوه   
معهم، ''ياب إنْ هاجرْتو ما بترجعوش''، تهتز المجدل على وقـع  
الصدى، ''ياب إن هاجرت    ياب إن هاجــــ   .'' حتـى اختفـى    

ا، وحملتـه  صوته في زحمة الأصوات التي حملتها الشاحنة بعيـد 
  7مع آلاف الذين رحلوا في ذلك اليوم المشؤوم'

هل اقتنع هذا التيس أخيرا بالهجرة؟ لقد هاجر مكرهاً، ولكنه 
يتسل/ل في أقرب فرصة عائدا إلى هناك، تاركـا زوجتـه وابنتـه    
التي لم تتجاوز الشهرين في غزة ويرجع إلى البلد، يقوم ''باقي 
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عسقلان -عيْد احتلال المجدلهناك'' بتأسيس أول خلية مقاومة ب_
مباشرة، وشجع السكان على البقاء، بـل منـع مـن يسـتطيع مـن      

  ذلك، وشكل/ لجنة النسيج للدفاع عن حقوقهم. 

كيف غضـبتْ والدتـه غضـبا     ''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''يذكر راوي 
شديدا من العمة التي مر/غت سمعة زوجهـا محمـود دهمـان فـي     

زوجهـا، بمواجهتهـا   الوحل، قبل أن تصـدمها بـدعمها المطلـق ل   
الجريئة وصراخها في وجه العمة: ''كل/ العيلـة صـارت تعتبـر    
الاسم (باقي هناك) مسب/ة يا حاج/ة، إيش اللي اعملْتيه يا بنت عمْ، 
طبْ هو الل/ي باقي في لTبلاد مشْ أحسن ألف مرة من اللي هـاجرْ  

'' (وتواصل بلهجة قاسية ومعاتبة)، '' فTـشْ فلسـطيني   !ودش/Vرها؟
الدنيا بTقبل عV حال_ه يصير إسرائيلي يا بنْت عم، وTنْ صار، مـا  في 

بيكون بإيده ولا بكيف_ـه ولا بخـاطر_ه، محمـود صـار إسـرائيلي      
غVصبنْ عن/ه يا حاج/ة، غصبن عن/ه صار، وابْصراحة بقول لك اياها 

، امنـيح اللـي مـا    بTقي هنـاك بTقي هنـاك بTقي هنـاك بTقي هنـاك عV روس الاشهاد، مْنيح اللي محمود 
البهدلة في لبلاد يا حاجة حتى مـع اليهـود،   هاجر زي/نْا واتبهدل، 

ــي      ــحة ف ــة والشرش ــن البهدل ــرة م ــتْ م ــم مي ــرف وأرح أش
  8المخي/مات''.

تتشكل/ شخصية ''باقي هناك'' من إرادة وتصـميم الفلسـطيني   
المطرود والمشر/د في بلده، ورفضه التخل/ي عن هوي/تـه وأرضـه   

لطـرد  وثوابته؛ فباقي هناك لا يمث/ـل عي/نـة رافضـة ومقاومـة ل    
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والتحويل والتكو/م في الملاجـئ والغيتوهـات فحسـب، بـل هـو      
نموذج المقاوم المقتلVع من أهله وأرضه، مشر/Vدًا في المنافي، لكنه 
لا يكف/ عن الحلم بالرجوع، والتمس/ـك بحـق العـودة كشـرط     

  للنسيان، وبناء الذاكرة المكل/ومة مع آخره. 

على صعيد آخر تمث/ل العودة إلى فلسطين طموح كـل/ لاجـئ   
أو منفي، ومطلب أنطولوجي لا يكف عن طرح الأسـئلة الخاص/ـة   
ــة، وحــين يغــدو الزمــان بتشــققاته   بالمصــير والأرض والهوي
وتناقضاته وانزياحاته عاجزا عن حل عقدة الآخر، يتدخل المكان 

التاريخيـة   كفكرة لتقريب وجهات النظـر، وتقب/ـل الاختلافـات   
والسياسية والثقافية، وترميم الـذاكرة فـي محاولـة لمراجعـة     
الذات ونقدها، وإعادة النظر في المواقف المتطرفة بغية تعديلها 

  وتجاوز عقبات عملية السلام. 

إن الشوارع والساحات والممرات والسـبل والبيـوت والجوامـع    
، والكنائس هـي الشـواهد الحقيقيـة عـن أحقيـة العـودة للـوطن       

ومشروعية العيش تحـت سـمائه، وهـي الشـواهد علـى مقاومـة       
مختلــف أشــكال التهويــد والتهــديم والطمــس والتشــويه، الــذي 

الفلسطينيين المطرودين بـالقوة، ومحاولـة   تتعرض له ممتلكات 
شــراء أو مداهمــة بيــوتهم وتغييــر أســماء الشــوارع والســاحات 

 لـه كثيـرا   والمعالم العمرانية الشهيرة، وهو مـا لاحظـه وتـألم    
وليد دهمان من تحويل الجامع إلى متحف وحانة، وجـرف بيـوت   
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الشارع الذي سكنته عائلته، واللافتات المكتوبة بالعبرية في كـل/  
  .مكان

إن الذاكرة التي يرومها المدهون لا تقتصـر علـى مراجعـة    
الأحداث التاريخية، ومحاولـة فهـم الأسـباب الحقيقيـة للنكبـة      

فالروائي يعمل على دمج الواقع بالخيـال   والتغريبة الفلسطينية،
وإعادة تخييل المكان والزمان والإنسان، ومنحهم أدوار البطولـة  
لسرد الحكاية من جديد، فإذا كانـت الأمـم سـرديات ومرويـات     

)، فعلـى الفلسـطينيين سـرد    homi bhabhaبتعبير هومي بابـا ( 
قصص وجودهم وتعميرهم وطـردهم مـن أرضـهم، ومعانـاتهم     

لمخيمات من أجل دحض الأسطورة الصـهيونية القائلـة :   داخل ا
، وبالتالي فالحضور المكـاني  ''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''

مكث/ف، متشابك ومهج/نٌ إلى أبعد الحدود، ومـدن مثـل القـدس    
عسقلان تتقـاطع وتتـداخل مـع مصـائر     -وحيفا ويافا والمجدل

  شخصيات الرواية.

يث يتأVنْسVن المكان لتقديم وفي خطوة فريدة من المدهون، بح
المدينـة التـي أعطتهـا    -الإنسان جTنينجTنينجTنينجTنينسرديته الخاص/ة في رواية 

عنوانا مثيرا ومشحون الدلالة وهو ''فلسطيني تيس'' وأبطالهـا  
الأراضـي  -) الإنسـان بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  والد جنـين محمـود دهمـان (   

) غزةغزةغزةغزةالوطن، وابنته (-) الإنسانفلسطينفلسطينفلسطينفلسطينالمحتلة/إسرائيل، وابنه (
المدينـة. إن المكـان هـو البطـل الحقيقـي فـي روايـة        -سانالإن

تضاريسه، وتحفيـز ذاكرتـه،    تسريدتسريدتسريدتسريد''مصائر''، وهو قادر على 
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واستدعاء ماضيه وموروثه الحضاري لبناء هويته الجديدة التـي  
تتسامح مع، وتستقطب كل/ ما من شأن/ه أن يقر/ب وجهات النظر 

خر ومعرفتـه  ويخفف حدة الصراع، ويساعد على التقرب من الآ
جيدا والتعايش في سلام دائم يلغي علاقة السـيد/العبد ويؤسـس   
ــن    ــوف م ــة دون إقصــاء أو خ ــة والديمقراطي ــة المواطن لثقاف

  الآخرين.

<<Ví{ßr�]<l]ð^–Êæ<…]ç£]<ÜÇè�]†e     يتبن/ى المدهون طرحا جريئا
باستدعائه لتاريخ النكبة، وإعادة قراءته من منظور جديد يتلاءم 
مع معطيات الواقع، فالحوار الحضاري مع الآخر حسب المدهون 
لابــد أن يبــدأ مــن مســألة الهويــة وإعــادة تعريفهــا؛ فالتــاريخ 
والجغرافيا والثقافة ومصير الشعوب هجينة ومتداخلة إلى أبعـد  

ود، وبذلك لا يمكن تحديد مفهوم النحن دون الإشارة إلـى  الحد
العلاقــة المتينــة التــي تربطهــا بمصــير الآخــرين. إن مصــائر 
الشخصيات الفلسطينية عند المدهون لا تتضـح بشـكل/ جلـي/ إلا    
عند ربطها بمصائر الشخصيات اليهودية، فـاليهودي هـو الوجـه    

لتواجد والعيش مـع  الآخر للفلسطيني، وكينونته لا تتحد/د إل/ا با
آخره على أرض مهج/نـة تاريخيـا بتفاعـل الثقافـات والـديانات      

  الثلاث، الإسلامية واليهودية والمسيحية.

اليهودي  -يترجم المدهون إمكانية التعايش والتساكن العربي
على لسان وليد حين رأى إمكانية تحقق اقتـراح زوجتـه جـولي    
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بترك لندن والعودة إلى الوطن، والعيش مع العرب واليهـود فـي   
جولي: ''أن الإقامة في البلاد ممكنة، علاقة جوارية ودية. تعتقد 

ولو بنسخة إسرائيلية، ألم تقْضT أياما في بيت جميل ولـودا فـي   
طوابق، تضم/ ست شقق، يسـكن خمسـا    ةحيفا، في عمارة من ثلاث

مرتاحـة لأحاديـث جميـل عـن      هنـاك،(...) بـدتْ   ! منها يهود؟
وعـن عضـويته    ! العلاقات الود/ية بين جيران وصفهم بالعاديين؟

فــي لجنــة ســكان العمــارة، التــي تشــرف علــى حــل/ خلافــاتهم 
ومشاكل/هم اليومية، وتنظ/م كل/ ما هو مشترك فـي مـا بيـنهم،    
ولم أعل/ق أنا في أي/ وقت على ما كان يقول، وأقنعت نفسي بأن 

حتما أن لجنة سكان العمارة ليست الحكومـة، أو  جولي ستكتشف 
ــذيب    ــوانين تع ــن/ ق ــي س ــص ف ــرائيلي المتخص/ ــت الإس الكنيس
ــة     ــة المحكوم ــادر البناي ــا إن يغ ــل م ــطينيين، وإن جمي الفلس
بديمقراطية الجوار، وعادية الناس العاديين، حتـى يفقـد نصـف    
حقوقه في المواطنة، بينما يتابع جيرانـه اليهـود فـي  العمـارة     

             9سها وخارجها، استمتاعهم بكامل حقوق المواطنة''.نف

هل يمكن الحديث عن براديغم الحـوار الحضـاري فـي عـالم     
 يسوده الصـراع اليـومي، وتحكمـه سياسـات الانغـلاق الهويـاتي      
والعــزل الجغرافــي والحصــار الاقتصــادي؟ يــرى محمــد عابــد 
       الجابري أن الحوار والتفاهم ممكـن رغـم تواريـه فـي فلسـفة      

بن رشد الأندلسي لثمانية قرون خلـتْ؛ ''فهـو نمـوذج واقعـي،     ا
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يمكن تحويلـه وإعـادة إنتاجـه علـى سـبيل النقـد والمجـاوزة،        
كمـا   ويتوجه إلى الآخر كما نراه ونتلم/سه ونتحس/سـه ولـيس  

نتمث/له في الذهن. يسمح هذا النمـوذج برؤيـة الآخـر وإدراكـه     
والحـوار معــه، دون أحكــام مسـبقة أو قبليــات ذهنيــة أو أطــر   

  10مخيالية''.

إن/ تعد/د الرؤية وتقب/ل الآخر ومحاولـة التواصـل والتعـايش    
معه في رواية مصائر ناتج عن التعد/د الصوتي الذي يطغى علـى  

ثانويـة فـي الروايـة علـى حـدٍ/ سـواء؛       الشخصيات الرئيسية وال
فروايـة مصـائر بطابعهـا التجريبـي مـن خـلال إقحـام تقنيـة         
الكونشرتو الموسـيقي تفـتح المجـال أمـام جميـع الشخصـيات       
لتمثيل واستقطاب كـل/ شـرائح المشـهد الفلسـطيني، والسـماح      
للأصوات المهم/شة والمقصاة من المشاركة في العملية السياسية 

، ومواصـلة النضـال السـلمي لتحقيـق العدالـة      لتقرير المصـير 
  والديمقراطية في الوطن الفلسطيني الإسرائيلي.   

تتقاطع وجهة نظر ربعي المدهون مع أفكار وتـأملات إدوارد  
سعيد ونخبة من المثقفين عن القضية الفلسطينية؛ فأي مبـادرة  
للسلام والتعايش في نظر سعيد يجب ألا/ تتناسى النكبة ومسـألة  

جئين، وضمان حق العودة للفلسطينيين الذين تعرضوا للنهب اللا
والطرد، ثم اعتراف إسرائيل بالرواية الحقيقية لتدمير المجتمع 
الفلسطيني، وقول: ''هـذا مـا حصـل فعـلا''، ومراجعـة جميـع       
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اتفاقيات السلام بين الطرفين التي تؤكـد التعـاطف والانحيـاز    
سعيد النسخة الأمثل فـي  الكبيرين للمصالح الإسرائيلية. يقترح 

رأيه، وهي استلهام تجربة المصالحة فـي جنـوب إفريقيـا بـين     
السكان السود ونظام الفصل العنصري (الأبرتايد). يقول سـعيد:  
''تعلمت_ من تجربة جنوب إفريقيا أن السبيل الوحيد للتعام/ل مع 
تاريخ معق/Vد مليء بالتنافر على أساس عرقيٍ/، هو أن تنظـر إليـه   

مه، ثم/V تتركه وراءك. أفك/ر بشيء شبيه بـ ''لجنة الحقيقة وتفه
والصلح''( لجنة أنشئت بعد انهيار النظام العنصري فـي جنـوب   

الطـرفين   لاإفريقيا، تضمن العفو عن كل/ من يتطـو/ع مـن ك ـ  
بالاعتراف بما ارتكبـه مـن ممارسـات عنصـرية، ويعتـذر عنهـا       

علينـا القيـام   لضحاياه). وأعتقد أننـا نحـن الفلسـطينيين مـن     
   11بذلك. تماما كما فعل ذلك دسموند توتو والسود''.

إن/ الإيديولوجي والسياسي عند ربعـي المـدهون لا يمكنـه أن    
يقد/م أي جديد أو نصر للقضية الفلسطينية اليوم، ولـذلك راح  
يراهن على الإنساني والـديمقراطي والكوسـموبوليتاني لنضـال    

القضايا الإنسانية واستيعابها  المثقف الملتزم، والمؤمن بشمولية
للتجربة البشـرية فـي غناهـا واختلافهـا. إن اهتمـام المـدهون       
بقضية الهولوكوست، هو اعتراف إنساني بالظل/م التاريخي الذي 
تعرض له اليهود خلال الحرب العالميـة الثانيـة، وهـو مطالبـة     
مشروعة بـالاعتراف الإنسـاني المتبـادل بـالظل/م التـاريخي لــ       
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يا الضحايا'' كما يصفهم إدوارد سـعيد. فهـذه المقاربـة    ''ضحا
تقتضي التضامن والمصارحة وتحم/ل المسؤولية مـن الطـرفين،   
وهو ما نراه في أوساط النخب المثقفة المتحـررة إيـديولوجيا   
من سطوة التاريخ، وسياسات الهوية المدم/رة للاختلاف الثقـافي  

  والانفتاح الحضاري. 

قـة المسـمى ''يـد فشـم'' لاختبـار      يزور وليد متحف المحر
موقف الضحية إز/اء جلاده الضحية. فـي الـداخل يختبـر وليـد     
مشاعر الحزن والقلق والغضب الناجمة عن تماهيه مـع المأسـاة   
اليهودية، واستمرار إسرائيل في المتاجرة باسم قضيتهم لإشـعال  
محارق جديدة للفلسطينيين، فلا يجد حرجا من طلـب الرحمـة   

نازية والتعاطف معهم. هذه الرسالة الإنسانية تستدعي لضحايا ال
تذك/ر مصير آلاف الفلسطينيين من الشهداء وضـحايا النـازيين   
الجدد، وهو ما حاول المدهون طرحه فـي الروايـة بمـا أسـماه     

  ''متحف ذاكرة الفلسطينيين'' المجاور لمتحف المحرقة.

يمكـن  إن/ متحف الذاكرة الفلسطينية الذي يقترحه المدهون 
قراءته طTباقيا مع متحف المحرقـة كخطـوة شـجاعة لتجـاوز     
حــروب الــذاكرة ونكبــات الماضــي، وتجــاوز خطابــات اللــوم  
والتهرب من المسؤولية، وات/هام الآخرين بعرقلة مسيرة السـلام.  
هذه الخطوة هي البذرة للرغبة الحقيقية في العيش بسلام داخل 

ة الثقافـة والهويـة   دولة ديمقراطيـة ثنائيـة القوميـة ومتعـد/د    
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 والل/غة. يسأل وليد دهمان مرافقتـه اليهوديـة تـالا رابينـوفيتش     
في أروقة المتحف : ''أخيرا أصبح هذا الـوطن للجميـع، ألـيس    
كذلك، (تجيبه): ''تماما يا سيدي، ولكن مع قVدVرٍ مـن التمـايز   
المقبول والمرحب بـه لجهـة الحقـوق القوميـة والتعبيـر عـن       

بما في ذلك الل/غة، العربية أصبحت لغة رسمية  الهوية بتلاوينها،
في البلاد، والجميع يتحدث هنـا بـاللغتين، أصـبحنا سويسـريين     

  12بلغتين، العربية والعبرية''.

هل يأتي يوم يزول فيه الصراع لمصـلحة التنـوع والحـوار     
والتعايش المرغوب؟ يأمل ربعـي المـدهون ذلـك، كمـا يأملـه      

هـود علـى غـرار موقـف إدوارد     بعض المثقفين من العـرب والي 
سعيد، الذي يعتبره الحل المنطقي الوحيـد عنـدما يقول:''أريـد    
نسيجا غنيا نوعًا ما، ليس بمقدور أحد أن يفهمه بشـكل/ كامـل،   
وليس بمقدور أحد أن يملكه بشكل/ كامل. لم أفهم أبدا فكرة أن 
هذا المكان لي، وأنت عليك أن تخرج. لست_ معجبا بالعودة إلـى  

صول، إلى النقاء. أعتقد أن الكوارث السياسية والفكرية الأبرز الأ
ــيط    ــت التبس ــي حاول ــة الت ــببها الحركــات المختزل كــان س

    13والتنقية''.

VgéÒ†i      استطاعت الرواية العربية المعاصرة كسر الصـورة
النمطية لعلاقة الأنا المتأزمة مع آخره، واشتغلت نقديا وتخييليا 

بالآخر انطلاقـا مـن نقـد الـذات. إن      على إعادة التفكير الجد/ي
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الإسرائيلي هو أحسن دليل عـن الرغبـة الحقيقيـة فـي الحـوار      
د�ية لا على أسـاس  الحضاري القائم على المشاركة والتقب�ل والن

النبــذ والإقصــاء والتكفيــر؛ فمصــائر شخصــياته القلقــة تتــوق 
للتقرب والتعر�ف على آخرها، وتسـعى لإعـادة اكتشـافه خـارج     
الحسابات الضـيقة والحساسـيات المفرطـة؛ متخطيـة خطابـات      
الملامة والزمن الذي لن يعود. وقراءة المدهون لتـاريخ النكبـة   

خييلي فيه الكثير من الـدلالات  والهولوكوست في طابع سردي ت
عن دعوته لمناصـرة القضـايا الإنسـانية، وفـتح سـجلات العفـو       
والمصالحة والحب الذي سيذيب جبل الجليد بين الطـرفين فـي   
يوم ما. في الأخير نترك باب الأمل مفتوحا على إيقـاع نغمـات   

التي لا تموت كما يموت  ''Imagine''أغنية جون لينون الشهيرة 
  ما تأمل إيفانا أردكيان:البشر ك

  تخي�ل أن لا وجود لبلدان..

  ليس صعبا أن تفعل

  لاشيء تقت\ل من أجله أو ت\قت�ل

  ولا وجود أيضا لأديان..

  تخيل الناس جميعا، يعيشون حياتهم بسلام.
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والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى  وتثمين منجزاتهم العلمية
لغة العربية، والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه إثراء ال9

  .لغة العربية، أم مترجمة إليهاالأعمال مؤلفة بال9
  :شروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةـ   1
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أن يكون البحث موثقا وأصيلا، وفـي مجـال الترجمـة ترفـق نسـخة       -
  ص بلغته الأصلية؛للن9
 خمسـمائة وأقصـاها  ) صفحة 100( مائة عنم البحث المقد9أن لا يقل  -
 )14حجم  simplified arabic(مكتوبة بخط  ) صفحة500(

  يكون البحث قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية؛ لا9أ -
  يكون البحث قد نشر؛ ألا9 -
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  قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن؛ -
 سواء فازت أم لم تفز. ؛د الأعمال إلى أصحابهالا تر9 -
ع دج، يـوز9  2.000.000د مبلغ الجـائزة بــ   :  حد9مبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةـ  2

  المجالات الأربعة التالية:دج لكل مجال  من  500.000بمقدار
  سان.جائزة المجلس في علوم الل9 - 1 - 2
  .جائزة المجلس في الترجمة إلى العربية - 2 -2
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  والمحيط.
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  العربية على النحو التالي:
  دج؛   350.000للفائز الأول أي  70% -
  دج؛ 150.000للفائز الثاني أي  30% -



جائزة في مجال من المجالات، يمكن للجنة التحكـيم  الحجب في حالة و
ي أحـد المجـالات،   آن تقترح جائزة تشجيعية، شريطة أن يتوفر المبلـغ ف ـ 

    من مبلغ الجائزة الثانية. %60 قيمتها تجاوزتعلى ألا 
ل المجلس بنشـر الأعمـال الفـائزة باسـتثناء الجـائزة      ف9يمكن أن يتك - 

غـة العربيـة ومجلـة    حال على هيئتي تحرير مجلتي: الل9التشجيعية التي ت{
  معالم للترجمة للتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهما.
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 ــ - ــى لجنــة تحكــيم مكون9 ة مــن ذوي تعــرض الأعمــال المرشــحة عل
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